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الدعاء لمــن ثوبــت لھ ھــذه المدونة (الكلمة الطیبة صدقة)

الرد على من ینكر رجم الزاني المحصن للأخ
ھاني الشمري

كلمة طیبة أكتوبر 26, 2014 kalematayeba

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد نظرت في آراء من أنكر رجم الزاني ، وبحثت فیھا ، متجرداً فإذا ھي تخبط وتخلیط ،
وحشد للضعیف والإحتمالات والتخرصات والأوھام وأضیف لھا حشد آخر لمقالات أھل الضلال

والبدع ، حیث ظھر لي أن بحثھم لم يكن لوجه الله تعالى ، ولا لنصرة السنة النبوية ، ولا
للوصول للحقیقة بقدر محاربتھا حین ظھرت لھم عیاناً .

فكان دافع التشكیك وإثارة الشبھات حول سنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ، لضربھا
والطعن بتوثیقھا ،ھو مدار بحثھم .

فالذين أثاروا ھذه الشبھات ھم أقسام ، فمنھم من طعن بجمیع الروايات جملة وتفصیلا ،
وذلك بعد أن تناول أحاديث فیھا مقال عند العلماء ، متجاھلاً باقي الروايات التي ھي أصل

الحكم التشريعي ، كمن تناول حديث الداجن ، وحديث عمر في الشیخ والشیخة . . .
والقسم الثاني : وقف حماره ،عندما شُدِه نظره لتواتر الأخبار في رجم الزاني المحصن ،
فزعم باطلاً أنھا منسوخة وأنھا كانت من شريعة الیھود فحكم النبي بھا ، ثم نزلت الآيات

لتعطي حكم ناسخ لما عمل به النبي صلى الله علیه وسلم .
ثم ذھب يتمطى لتأويل الآيات فیقدم ويأخر دون دلیل لیثبت نظريته فیما زعم ، بالوھم

والتخرص والإحتمالات متجاھل ماھو مقطوع به من تواتر الرجم .

فقررنا أن نتناول ھذه الشبھات على فترات متقطعة بین الحین والآخر مستعینین با�
عزوجل ، وسائلین الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى .

الشبھة الأولى : زعموا أن الله عزوجل ،جعل عقوبة الأمَة ،نصف عقوبة الحرة المحصنة في
قوله : (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أتَیَْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَلیَْھِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأنَ تصَْبِرُواْ خَیْرٌ لَّكُمْ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّحِیمٌ ) . فقالوا : كیف ينتصف الرجم اذا

كان عذاب الحرة المحصنة الرجم ؟!ٌ اذا فالذي ينتصف ھو الجلد .

الرد على الشبھة :

إن فھمھم لقوله تعالى : ( فعلیھن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قائمٌ على أن
المراد من قوله تعالى ( المحصنات ) أنھا المتزوجة التي أحصنت بزواجھا ، لذلك قالوا : كیف

ينتصف الرجم في الإماء ؟! لذلك ذھبوا إلى أن لا رجم لأن الرجم لا تنصف عقوبته .
وھذا خطأ فاحش أو تدلیس باطل متعمد في تأويل الآية ، فإن لفظ المحصنات في اللغة ،

يأتي بعدة معاني فقد يراد به العفیفات ،أو الحرائر أو المسلمات أو المنع …
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فقد جاء في لسان العرب (ج4ص145): ( وأصل الإحصان ، المنع والمرأة تكون محصنة
بالإسلام ، والعفاف ، والحرية ، والتزويج ) ،و نقل الجوھري عن ثعلب (تاج العروس 18120) :

( كل امرأة عفیفة محصنة ومحصنة ، وكل امرأة متزوجة محصنة لا غیر ).

وفي ھذه الآية لا يمكن أن يكون المراد ( بالمحصنات ) المتزوجات ، لأن الآية بدأت بقوله
تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ) فھل المتزوجة تنكح ..؟!

فكان المراد ھنا بالمحصنات ، الحرة التي أحصنت نفسھا بالعفاف ، قال الشاطبي : ( ولیس
المراد ھنا إلا الحرائر ؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح) .

فھذه القرينة تعتبر قاطعة على من زعم أن المراد بالمحصنات ھنا المتزوجات .
الشبھة الثانیة ، لمنكرى حد الرجم والرد علیھا :

إحتجوا بما رواه البخاري في جامعه الصحیح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. ھل
كان بعد سورة النور أم قبلھا? فقال: لا أدري .

ا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور ، ويريدون بذلك أن سورة فقالوا : من المحتمل جدًّ
النور نسخت حكم الرجم .

الرد على الشبھة :

أولا : إن قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل ” ھَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال : نعم ، ثم سئل ، بعَْدَ مَا أُنْزِلتَْ سُورَةُ النُّورِ أمَْ قَبْلھََا ؟ ” قَالَ :
لاَ أدَْرِي . فلیس بقوله لا أدري .. دلیل على أن الرجم لم يقع بعد سورة النور ، فھو لم يثبت

ولم ينفي شیئاَ . حتى يأتي من ينفي الرجم الثابت قطعاً ياحتمال لايقوم به إستدلال .

ثانیاً : وردت روايات صحیحه تثبت أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور ، فآية النور نزلت بعد
حادثة الإفك ، فقصة الإفك ،وقع اختلاف العلماء ھل كانت سنة أربع أو خمس أو ست .

والرجم كان بعد ذلك ، حیث حضره أبو ھريرة ، وقد أسلم سنة سبع ،وأيضا حضره ابن عباس
حیث جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع . فتح الباري ” ( 12 / 120 )

وأبو ھريرة وابن عباس رضي الله ، ممن حضرا إقامة حدِّ الرجم على زانٍ محصن ، فعَنْ أبَيِ
ھُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” أتَىَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ وَھُوَ فيِ الْمَسْجِدِ

فَنَادَاهُ فَقَالَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ إنِيِّ زَنیَْتُ ، فَأعَْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلیَْهِ أرَْبعََ مَرَّاتٍ ، فَلمََّا شَھِدَ
عَلىَ نفَْسِهِ أرَْبعََ شَھَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أبَكَِ جُنُونٌ ؟ ) قَالَ : لاَ
قَالَ : ( فَھَلْ أحَْصَنْتَ ) قَالَ : نعََمْ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ : ( اذْھَبُوا بهِِ فَارْجُمُوهُ)

.رواه البخاري ومسلم .

ثالثاً : إن مما يقطع دابر ھذه الشبھة ، ھو أن الصحابة الذين نزل القرآن بین ظھرانیھم ،
استمروا بالرجم بعد موت النبي صلى الله علیه وسلم ،فقد وروى البخاري : عن ابن عباس

رضي الله عنھما قال : قال عمر : (لقد خشیت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد
الرجم في كتاب الله فیضلوا بترك فريضة أنزلھا الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد

أحصن إذا قامت البینة أو كان الحبل أو الاعتراف )قال سفیان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول
الله صلى الله علیه وسلم ورجمنا بعده .

وروى البخاري في صحیحه أيضاً : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كھیل قال سمعت
الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه (حین رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتھا بسنة

رسول الله صلى الله علیه وسلم ).
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وروى الترمذي : حدثنا أحمد بن منیع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي ھند
عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب قال (رجم رسول الله صلى الله علیه وسلم
ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد

خشیت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فیكفرون به ) قال وفي الباب عن علي قال
أبو عیسى حديث عمر حديث حسن صحیح وروي من غیر وجه عن عمر

قال النووي في إعلان عمر بالرجم وھو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار
دلیل على ثبوت الرجم

قال ابن عبد البر : ورجم عمر بن الخطاب سخیلة بالمدينة، ورجم بالشام. وقصة الحبلى
التي أراد رجمھا فقال له معاذ بن جبل: لیس لك ذلك، للذي في بطنھا، فإنه لیس لك علیه

سبیل. وعرض مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في المجنونة الحبلى. ورجم علي شراحة
الھمدانیة. ورجم أيضا في مسیره إلى صفین رجلا أتاه مقرا بالزنا. وھذا كله مشھور عند

العلماء .اھـ

فھل جھل الصحابة معرفة النسخ وھم من نقل لنا القرآن ؟!
وكیف يجرأ من يقول بالنسخ وھو يرى ثبوت استمرار الحكم بعد موته صلى الله علیه وسلم

من قبل الخلفاء الراشدين ، ومن دون وجود معترض على ذلك ؟!

الكاتب : ھاني الشمري جزاه الله خیرا
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